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 (1) وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

ِ الْْعَْلَى، خَلَقَ  الْحَمْدُ لِِلَِّ  الذَّكَرَ وَالْْنُْثىَ، مِنْ نطُْفةٍَ إِذَا تمُْنىَ،  الْعلَِي 
جْعَى، وَأشَْهَدُ  ُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، إلَِيْهِ الْمَآبُ وَالرُّ وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللََّّ

دًا عَبْدُهُ الْمُجْتبَىَ، وَنَبِيُّهُ   الْمُصْطَفَى، وَرَسُولهُُ الْمُرْتضََى، صَلَّى أنََّ مُحَمَّ
ُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ، فِي الْْخِرَةِ وَالْْوُلَى  .اللََّّ

ا  خَيْرُ زَادٍ يدَُّخَرُ فِي الْْوْلَى  فَالتَّقْوَى -عِباَدَ اللهِ -فَاتَّقوُا اللهَ  بعَدُ:أمَّ
ادِ وَالْْخُْرَى؛ ﴿ دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ  ﴾.التَّقْوَى وَتزََوَّ

ِ الْكَوْنِيَّةِ، وَآيَاتِهِ الْعظَِيمَةِ الَّتِي فطََرَ إِ : أيََّهَا الْمُسْلِمُونَ  نَّ مِنْ سُنَنِ اللََّّ

وَاجَ  وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ ﴿ قَالَ تعََالَى: ،الْخَلْقَ عَليَْهَا، الزَّ
اً لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياتٍ لِقَوْمٍ أزَْوَاجَ 

وَاجُ مَقَاصِدُهُ سَامِيةٌَ وَغَاياَتهُُ مُباَرَكَةٌ، وَمِنْ أسَْمَى غَايَاتهِِ؛  ؛﴾يَتفَكََّرُونَ  فَالزَّ
كِينةَِ، وَيَترََتَّبُ لْحَياَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى أنَْ تنَْشَأَ فِي ظِلََلِهِ ا حْمَةِ وَالس ِ الْمَوَدَّةِ وَالرَّ

 .تكَْوِينُ الْْسُْرَةِ، وَرِعَايةَُ الْْبَْناَءِ، وَبنِاَءُ الْمُجْتمََعِ الْمُسْلِمِ  عَلَيْهِ 

وَاج؛ِ فقََالَ  وَتحَْقِيقاً لِهَذِهِ الْغَايةَِ النَّبِيلةَِ حَثَّ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَلَى الزَّ
جْ؛ فإَِنَّهُ ياَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ، مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ  باَءَةَ فلَْيَتزََوَّ

وْجَيْنِ  حَثَّ عَلَىوَ  عَلَيْهِ. فَقٌ مُتَّ  «أغََضُّ لِلْبصََرِ، وَأحَْصَنُ لِلْفرََجِ  اخْتِيَارِ الزَّ
ينِ وَالْخُلقُِ الْقَوِيمِ  عَلَى أسََاسِ  ينِ ترَِبَ » :صلى الله عليه وسلم فقََالَ  ؛الد ِ  تْ فاَظْفَرْ بِذَاتِ الد ِ

 دِينَهُ وَخُلقَُهُ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ،مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .«يَدَاكَ 
جُوهُ، ِ  رَوَاهُ  .«إلََِّّ تفَْعلَوُهُ تكَُنْ فِتنَْةٌ فِي الْْرَْضِ وَفسََادٌ عَرِيضٌ  فزََو 

 .الت رِْمِذِيُّ 

وْجِيَّةِ الْمُعَاشَرَةَ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ مُقوَ ِ  ، وَلََ مَاتِ الْحَيَاةِ الزَّ
يَتحََقَّقُ ذَلِكَ إِلََّ بِمَعْرِفةَِ كُل ِ طَرَفٍ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ؛ قَالَ تعََالَى: 
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وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعلََ ﴿
ُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَالْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ هِيَ: الْمُخَالَطَةُ بِكُل ِ مَا عُرِفَ  .﴾اللََّّ

مِنَ الشَّرْعِ حُسْنهُُ بحَِسَبِ الْقدُْرَة؛ِ مِنْ طَي بِِ الْْقَْوَالِ، وَحُسْنِ الْْفَْعَالِ، 
ٍ  قَالَ  .وَجَمَالِ الْهَيْئاَتِ  ُ -ابْنُ سَعْدِي  : يةَِ عِنْدَ تفَْسِيرِهِ لِهَذِهِ الْْ  -رَحِمَهُ اللََّّ

وْجِ أنَْ يعَُاشِرَ زَوْجَتهَُ "وَهَذَا يشَْمَلُ الْمُعَاشَرَةَ الْقوَْلِيَّةَ وَالْفِعْلِيَّ  ةَ، فَعلََى الزَّ
حْسَانِ، وَحُسْنِ  ِ الْْذََى، وَبَذْلِ الِْْ حْبةَِ الْجَمِيلةَِ، وَكَف  بِالْمَعْرُوفِ؛ مِنَ الصُّ

وْجِ  فقَةَُ الْمُعَامَلةَِ، وَيَدْخُلُ فِي ذلَِكَ النَّ  وَالْكِسْوَةُ وَنَحْوُهُمَا، فَيجَِبُ عَلَى الزَّ
مَانِ وَالْمَكَانِ، وَهَذَا يَتفََاوَتُ لِزَوْ  جَتهِِ الْمَعْرُوفُ مِنْ مِثلِْهِ لِمِثلِْهَا فِي ذَلِكَ الزَّ

 بِتفََاوُتِ الْْحَْوَالِ".

مَاتِ النَّبِيلةَِ وَالْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ الَّتيِ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ  ِ  مِنَ الْمُقوَ 
وَاجِ وَتصَُونهُُ، وَتقَوُمُ بحُِقوُقِهِ خَيْرَ قِيَامٍ؛ فَتكَُونُ  الْحَياَةُ  تحَْفَظُ عَقْدَ الزَّ

وْجَانِ الْحُقُ  سَعِيدَةً، وَالْبيُوُتُ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّة؛ً ي فِيهَا الزَّ وقَ الْوَاجِبةََ يؤَُد ِ

ِ  امْتثِاَلًَ لِْمَْرِ  عَلَيْهِمَا،  ،﴾وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴿ تعََالىَاللََّّ
ُ كَثيِرٍ ابْنُ  قَالَ  جَالِ  :رَحِمَهُ اللََّّ ِ مِثلُْ مَا لِلر ِ جَالِ مِنَ الْحَق  "أيَْ وَلَهُنَّ عَلَى الر ِ

، فلَْيؤَُد ِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَِى الْْخَرِ مَا يجَِبُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ"  .عَلَيْهِنَّ

حْمَةُ وَمِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ  : صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،مُعَامَلةَِ لْ احُسْنُ وَ  الرَّ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ »: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ  ،مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .«اسْتوَْصُوا باِلن سَِاءِ خَيْرًا»

،  أخَْرَجَهُ  .«لِيلِْهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيْرُكُمْ لِْهَْ  لََّ يفَْرَكْ مُؤْمِنٌ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ الت رِْمِذِيُّ
 .«نْ كَرِهَ مِنْهَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ إِ  -أيَْ: لََ يبُْغِضْ وَلََ يَكْرَهْ -مُؤْمِنَةً 

ِ، مَا حَقُّ  ،بنِ حَيْدةَ مُعَاوِيةََ عَنْ وَ  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  قَالَ: قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ
، أنَْ تطُْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتكَْسُوَهَا إِذَا اكْتسََيْتَ »نَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: زَوْجَةِ أحََدِ 

 .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ . «وَلََّ تضَْرِبِ الْوَجْهَ، وَلََّ تقَُب حِْ، وَلََّ تهَْجُرْ إلََِّّ فيِ الْبَيْتِ 

اتِ الْحَيَاةِ  وْجَيْنِ عَلَى مُهِمَّ وَمِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ التَّعَاوُنُ بيَْنَ الزَّ
سُولُ  يعُِينُ أهَْلَهُ وَيسَُاعِدُهُمْ، وَكَانَ يقَوُمُ  صلى الله عليه وسلم وَمَسْؤُولِيَّةِ الْبَيْتِ؛ فَلقََدْ كَانَ الرَّ

سَألَْتُ عَائشَِةَ: مَا قَالَ:  يزَِيدَ  بْنِ فَعَنِ الْسَْوَدِ  ؛تَّى لََ يشَُقَّ عَلَيْهِمْ بشُِؤُونهِِ حَ 
كَانَ يكَُونُ فِي مِهْنَةِ أهَلِهِ، فإَِذَا »تهِِ؟ قَالتَْ: يصَنعَُ فِي بيَْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 



رُوفِ  عم
َ م
  3   وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْ

malsaber.com 

 - عَائشَِةُ  وَسُئلِتَِ  ،رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ  «حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إلَِى الصَّلاةِ 
 اكَانَ بشََرً »تهِِ؟ قَالتَْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَلُ فيِ بَيْ  :-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 

 كَانَ وَ  .رَوَاهُ أحَْمَدُ  .«وَيخَْدِمُ نَفْسَهُ  شَاتهَُ، وَيحَْلبُُ  ،مِنَ البشََرِ، يفَْلِي ثوَبَهُ 
وَيَتلَطََّفُ بِهِمْ،  ،وَيضَُاحِكُهُمْ جَمِيلَ الْعِشْرَةِ، دَائِمَ الْبشِْرِ، يدَُاعِبُ أهَْلهَُ،  صلى الله عليه وسلم

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿فلََنَا بهِِ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ،  ، وَخَيْرُ ﴾لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ
قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ومُ بحُِقوُقِ زَوْجِهَا وَتطُِيعهُُ باِلْمَعْرُوفِ؛ الن سَِاءِ هِيَ الَّتِي تقَُ 

هُ إذَِا نظََرَ، وَتطُِيعهُُ إِذَا أمََرَ وَلََّ » خَيْرٌ؟ قاَلَ:الن سَِاءِ أيَُّ  صلى الله عليه وسلم الَّتِي تسَُرُّ
.« وَمَالِهَا بِمَا يكَْرَهُ تخَُالِفهُُ فِي نفَْسِهَا   رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

وْجَيْنِ مُرَاعَاةُ أحََدِهِمَا لِشُعوُرِ الْْخَرِ،  وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّعَاوُنِ بيَْنَ الزَّ
؛ قَالتَْ خَدِيجَةُ  ، وَإِزَاحَةِ أعَْرَاضِ الْغَم ِ -وَالْعَمَلُ عَلَى إزَِالَةِ أسَْبَابِ الْهَم ِ

ُ عَنْهَا لِ بَعْثةَِ النَّ  -رَضِيَ اللََّّ ِ فيِ أوََّ ُ أبَدًَا؛ إِنَّكَ  وَاللََِّّ »: صلى الله عليه وسلمبيِ  لََّ يخُْزِيكَ اللََّّ
يْفَ، وَتحَْمِلُ الْكَلَّ، وَتكَْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتعُِينُ  حِمَ، وَتقَْرِي الضَّ لَتصَِلُ الرَّ

 .«عَلَى نوََائبِِ الْحَق ِ 

وْجِ، لَ  ،عِباَدَ اللهِ  رَ الِْسْلَمُ حُدُودَ النَّفقَةَِ عَلَى قَدرِ استِطَاعَةِ الزَّ قَدْ قرََّ
يَّةِ  لِينُْفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ ﴿يقَوُلُ تعََالَى:  ،وَألَََّ يكَُلَّفَ فوَْقَ طَاقَتهِِ الْمَاد ِ
ُ نفَْسًا إلََِّّ مَا آتاَهَاوَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزقهُُ فلَْينُْفِقْ مِ  ُ لَّ يكَُل ِفُ اللََّّ ا آتاَهُ اللََّّ  ،﴾مَّ

وْجَ مِنَ التَّضْييِقِ عَلىَ أهَلِهِ فِي النَّفقَةَِ  قَدْ وَ  مَعَ وُجُودِ  حَذَّرَ الِْسْلَمُ الزَّ

أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَّ ﴿ :قَالَ تعَاَلىَ، السَّعةَِ 
وهُنَّ لِتضَُي ـِقوُا عَلَيْهِ  فَأوَلَى النَّاسِ بِالِْنْفاَقِ عَلَيْهِمُ الْهَلُ  .﴾نَّ تضَُارُّ

دِيناَرٌ أنَْفقَْتهَُ فِي سَبيِلِ اِلله، وَدِيناَرٌ أنَْفقَْتهَُ فِي رَقَبةٍَ، »: صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالْوَلَدُ، 
 تصََدَّقْتَ بهِِ عَلىَ مِسكِينٍ، وَدِيناَرٌ أنَْفقَْتهَُ عَلىَ أهَلِكَ، أعَْظَمُهَا وَدِيناَرٌ 

وْجُ مِنَ الظُّ  ،رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .«أجَْرًا الَّذِي أنَْفقَْتهَُ عَلىَ أهَلِكَ  لْمِ، وَلْيحَْذَرِ الزَّ
وْجَةِ أوَْ رَاتِبِهَا إلََِّ برِِضَاهَا وَطِيبِ نفَْسِهَا  .وَأخَْذِ مَالِ الزَّ

وْجِيَّةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْْسَْرَارِ؛ فَالْبَيْتُ الْمُسْلِمُ  وَمِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ الزَّ
 هُ لْسَْرَارِ وَإِشْاعَتهََا إثِمُْ ا إِنَّ إِذَاعَةَ ووخِلَفَاتهَُ مَستوُرةٌ،  ،أسَْرَارُهُ مَحْفوُظَةٌ 
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جُلَ » :صلى الله عليه وسلم قَالَ  ؛عَظِيمٌ  ِ مَنْزِلَةً يوَْمَ الْقِياَمَةِ الرَّ إِنَّ مِنْ أشََر ِ النَّاسِ عِنْدَ اللََّّ
هَايفُْضِى إلَِى امْ   رواهُ مُسلِمٌ.« رَأتَِهِ وَتفُْضِي إلَِيْهِ ثمَُّ يَنْشُرُ سِرَّ

 َ ِ -فَاتَّقوُا اللََّّ وْجَيْنِ مِنْ -عِباَدَ اللََّّ ، وَاعْلَمُوا أنََّ حُسْنَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الزَّ
زْقِ وَجَلْبِ الْبَرَكَةِ مِنْ أفَْضَلِ الْوَسَائِلِ   .أعَْظَمِ الْفضََائِلِ، وَهُوَ لِسَعةَِ الر ِ

يَّاتنِاَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أمَْوَا اللَّهُمَّ  لِنَا وَأوَْلََدِنَا، أصَْلِحْ زَوْجَاتِنَا وَذرُ ِ

 أقوُلُ قَوْلي هَذَا .وَتقََبَّلْ مِنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا؛ إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ 
حِيمُ  لي وَلكَُمْ، فاَسْتغْفِرُوهُ  وَأسْتغْفِرُ اللهَ العظَِيمَ   .إنِهُ هُوَ الغفَوُرُ الرَّ

 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبَ 

وَكَفىَ، وَسَلََمٌ عَلَى عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبعَْدُ؛ فَاتَّقوُا  الْحَمْدُ لِِلَِّ 
 َ ُ -اللََّّ وْجَاتِ بِالْمَعْرُوفِ،  -رَحِمَكُمُ اللََّّ حَقَّ التَّقْوَى، وَأدَُّوا حَقَّ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

، وَأكَْرِمُوا نسَِ  اءَكُمْ؛ كَمَا أمََرَكُمْ دِينكُُمْ وَأوَْصَاكُمْ نَبِيُّكُمْ، أدَُّوا حُقوُقَهُنَّ
وَتعََاوَنوُا فِيمَا بيَْنَكُمْ عَلَى وَاجِبَاتِ الْْسُْرَةِ، وَترَْبِيةَِ الْبَنيِنَ وَالْبَناَتِ، 

ِ، امْتثِاَلًَ  .وَمُتطََلَّباَتِ الْحَيَاةِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ وَصَلُّوا وَسَل ِمُوا عَلَى نَبيِ كُِمْ مُحَمَّ
ِ ياَ أيَُّهَا ﴿لِْمَْرِ رَب ِكُمْ جَلَّ فِي عُلََهُ:  َ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِي  إِنَّ اللََّّ

صَل ِ وَسَل ِمْ وَبَارِكْ عَلىَ  اللَّهُمَّ  .﴾يمًاالَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِمُوا تسَْلِ 
اشِدِينَ: أبَِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،  دٍ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلفََائهِِ الرَّ نَبيِ نَِا مُحَمَّ
حَابةَِ أجَْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعهَُمْ بجُِودِكَ  ٍ، وَعَنْ سَائرِِ الصَّ وَعُثمَْانَ، وَعَلِي 

سْلََمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَاجْعَلْ هَذَا اللَّهُمَّ أكَْرَمَ الْْكَْرَمِينَ. وَكَرَمِكَ يَا  أعَِزَّ الِْْ
وَف ِقْ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ  اللَّهُمَّ  .الْبلََدَ آمِناً مُطْمَئنًِّا وَسَائرَِ بلََِدِ الْمُسْلِمِينَ 

كْرَامِ. يَاالشَّرِيفَيْنِ، وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تحُِبُّ وَترَْضَى،    ذاَ الْجَلََلِ وَالِْْ

:ِ َ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ  عِباَدَ اللََّّ اذْكُرُوا اللََّّ
لََةَ   .يزَِدْكُمْ، وَأقَِمِ الصَّ
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